
نهايـة مفاجئـة كالبدايـة.. هـل حققـت لجنـة
مكافحة الفساد السعودية أهدافها؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

ليلة السبت الـ من نوفمبر فوجئ الشا السعودي بحملة اعتقالات غير مسبوقة، وصفها موقع
يــــكي بـــــ”ليلة الســــكاكين الطويلــــة” شملــــت في “INTERNATIONAL POLICY DIGEST” الأمر
مرحلتها الأولى  أميرًا وما يقرب من  رجل أعمال، كان المبرر حينها “مكافحة الفساد” وذلك

بعد ساعات قليلة من إصدار قرار بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد.

الأسماء التي شملتها الحملة في ساعتها الأولى وعلى رأسها الأمير متعب بن عبد الله رئيس الحرس
الــوطني المقــال مــن منصــبه والمرشــح الســابق لولايــة العهــد، كذلــك الوليــد بــن طلال أحــد المعــارضين
لوصــول ابــن ســلمان للحكــم بهــذه الطريقــة والــداعم لمحمــد بــن نــايف، تشــير إلى أن للحملــة أهــدافًا

سياسية واضحة حتى إن لم يتم الإفصاح عن ذلك بشكل رسمي.

العديـد مـن وسائـل الإعلام الغربيـة اعتـبرت مـا حـدث جـزءًا مـن مخطـط ابـن سـلمان – الـذي يـرأس
اللجنة – لتعبيد الطريق نحو الكرسي متخلصًا في طريقه من كل العقبات التي تعيقه عن بلوغ هدفه
الأساسي، حتى إن استدعى الأمر إعادة تشكيل خريطة المملكة من جديد ضاربًا بمرتكزاتها التاريخية

عرض الحائط.

كــثر مفــاجأة، فبــالأمس أعلــن الــديوان الملــكي كمــا كــانت البدايــة مفاجئــة جــاءت النهايــة هــي الأخــرى أ
السعودي انتهاء لجنة مكافحة الفساد بعد  يومًا من تشكيلها، أجرت خلالها التحقيق مع قرابة
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كد أن “اللجنة أنجزت المهام  شخصًا، وذلك بحسب البيان الصادر عن الديوان الملكي الذي أ
المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها”، وأضاف أن ولي العهد “طلب من
يز الموافقة على إنهاء أعمالها.. وقد وجه بالموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العز

على ذلك”.

عـدد مـن التسـاؤلات فرضـت نفسـها عـن دوافـع إنهـاء عمـل اللجنـة المفـاجئ في هـذا التـوقيت الـذي
تتعرض فيه المملكة لضغوطات دولية وإقليمية جراء سجلها الحقوقي المشين، فضلاً عن ردود الفعل
بشأن سياساتها في اليمن، هذا بخلاف الصورة المشوهة التي نقلتها حادثة اغتيال الصحفي جمال
كتوبر الماضي.. فهل حققت اللجنة أهدافها فعلاً؟ خاشقجي في مقر القنصلية السعودية بإسطنبول أ

 مليارات دولار حصيلة الحملة

التحقيقات التي أجرتها الحملة منذ تشكيلها وحتى الإعلان عن توقف عملها أسفرت عن استعادة
يال ( مليارات دولار) ستوجه إلى خزينة المملكة من خلال إجراءات تسوية كثر من  مليار ر أ
مـع  شخصًـا بعـد إقرارهـم بمـا نسـب إليهـم وقبـولهم للتسويـة، وتمثل ذلـك في عـدة أصـول مـن

عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك، بحسب البيان.

البيــان أضــاف كذلــك أن النــائب العــام رفــض التسويــة مــع  شخصًــا لوجــود قضايــا جنائيــة أخــرى
عليهم كما رفض  أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة بحقهم، فيما أشار إلى
إخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد، تلك الحملة التي دافع عنها ولي العهد ووصفها بأنها

“علاج بالصدمة” بينما يحاول إصلاح الاقتصاد.

تعاني الرياض من ضغوط دولية وإقليمية غير مسبوقة الفترة الأخيرة عبر ثلاثة
ملفات شائكة ساهمت بشكل كبير في تشويه صورة المملكة دوليًا

اللجنة منذ بدايتها كانت مثار جدل ولغط لدى الكثير من المراقبين، لا سيما من خا المملكة، حيث
اعتبرها البعض وقتها مغامرة ربما تكون محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها
الســعودية ســواء مــن بقايــا المعــارضين في الــداخل أو الأجــواء الإقليميــة الملبــدة، بــدءًا بالخســائر الــتي
يــا، في مقابــل تمديــد نفــوذ حــزب الله تتكبــدها المملكــة في اليمــن مــرورًا بــالتراجع خطــوة للــوراء في سور
وفرض طهران كلمتها في كثير من الملفات، ثم التصعيد مع لبنان وما قد يفتح الباب أمام مزيد من

التوتر في العلاقات مع بعض العواصم الأوروبية كبرلين وباريس وغيرها.



فندق الريتز كارلتون ميدان احتجاز المتورطين في قضايا فساد

لماذا في هذا التوقيت؟

يــاض، منــذ احتجــاز المتهمين – وفــق اللجنــة الســعودية – بقضايــا فســاد في فنــدق الــريتز كــارلتون بالر
ذهبت الترجيحات إلى أن حملة الاعتقالات لن تتوقف في القريب العاجل، والقوس سيظل مفتوحًا
لفـترة ليسـت بالقليلـة وحـتى تنصـيب ابـن سـلمان ملكًـا، وهـو التفسـير الأقـرب للواقـع حينهـا بعـدما

أحكم ولي العهد قبضته على مفاصل المملكة كافة.

ورغم الإجراءات الإصلاحية التي قام بها ابن سلمان فيما يتعلق بتخفيف القيود على دور السنيما
وقيادة النساء للسيارات والسماح للأنشطة الترفيهية بالوجود في مناطق مختلفة من المملكة بعضها
بجـوار الأمـاكن المقدسـة، هـذا بخلاف تقليـم أظـافر التيـار الـديني والـ بمئـات العلمـاء والـدعاة داخـل
السجون، فإن تأثير كل هذه الخطوات تلاشى سريعًا مع صعود بعض الأحداث على الساحة خلال

الأشهر القليلة الماضية.

يــاض مــن ضغــوط دوليــة وإقليميــة غــير مســبوقة الفــترة الأخــيرة عــبر ثلاثــة ملفــات شائكــة تعــاني الر
ســاهمت بشكــل كــبير في تشــويه صــورة المملكــة دوليًــا وتهديــد مســتقبل ولي العهــد بهــا خاصــة وهــو
المتحكــم الــرئيسي في خــط ســير تلــك الملفــات، وعليــه كــان العــودة خطــوة للــوراء كإحــدى إستراتيجيــات

الخروج من المأزق.

الرياض وعبر هذه الخطوة تود أن تخطب ود العالم بأنها ماضية قدمًا في مسار
معالجة بعض السلبيات التي كانت مثار انتقاد وهجوم عليها طيلة الأشهر

الأخيرة الماضية



الملــف الأول يتعلــق بالســجل المشين لحقــوق الإنســان داخــل الســعودية، حيــث حملات الاعتقــالات
الكــبيرة الــتي شملــت مختلــف ألــوان الطيــف الســياسي والمجتمعــي والثقــافي، حــتى مــن داخــل الأسرة
الحاكمـة، فضلاً عـن ملاحقـة عـشرات المـدونين داخـل المملكـة وخارجهـا وهـو مـا عـزز مـن تلـك الصـورة

السلبية.

ثــم جــاءت حادثــة اغتيــال خــاشقجي لتعمــق الجــ الســعودي دوليًــا، خاصــة بعــدما كشفتــه أجهــزة
التحقيقات التركية بشأن تورط ولي العهد وعدد من رجالاته في الجريمة، وهو ما أقرته الرياض بعد
يبــة وعلامــات إنكــار دام طــويلاً، وقــدمت بعــض المتهمين لمحاكمــات عاجلــة أحيــط بهــا الكثــير مــن الر

الاستفهام.

وفوق هذا كله يأتي الملف اليمني وما به من خروقات فاضحة، حيث استهداف الأطفال والمدنيين،
كثر مناطق فضلاً عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، حتى بات اليمن الذي كان سعيدًا واحدًا من أ
الأرض بؤسًــا وفقــرًا واضمحلالاً، وفــرض هــذا الملــف نفســه علــى موائــد النقــاش الــدولي في عــدد مــن
برلمانــات العــالم الــتي أدانــت حكوماتهــا بشــأن التعامــل مــع الســعودية وتســليحها أو دعــم تحركاتهــا في

اليمن.

الأمير الوليد بن طلال

تحسين الصورة

وفي ظل المستجدات السابقة كان التحرك لوقف لجنة مكافحة الفساد وتعطيل حملة الاعتقالات
ولو مؤقتًا في محاولة لتحسين الصورة خارجيًا، وهو ما ذهب إليه علي شهابي رئيس معهد الجزيرة
العربيـة في واشنطـن، الـذي يؤيـد السـياسة السـعودية، بـأن إنهـاء الحملـة عكـس محاولـة مـن جـانب

الحكومة لمعالجة الانتقادات الدولية للافتقار للإجراءات القانونية السليمة وللشفافية.

شهــابي في حــديثه لـ”رويــترز” قــال: “ســيعبر المنتقــدون الآن عــن اســتيائهم مــن غيــاب الأســماء ونقــص
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التفاصيل بشأن كل قضية لكن علينا أن نتذكر أن الأفراد أنفسهم لا يرغبون في ذكر أسمائهم”، وهو
كثر إدانة وتشويهًا. المبرر الذي وإن هدف إلى تبييض ساحة الرياض غير أنه في حقيقته أ

يــاض وعــبر هــذه الخطــوة تــود أن تخطــب ود العــالم بأنهــا ماضيــة قــدمًا في مســار معالجــة بعــض الر
السلبيات التي كانت مثار انتقاد وهجوم عليها طيلة الأشهر الأخيرة الماضية، لكن يبدو أن مثل هذه
التحركـات لم تقنـع الكثيريـن مـن المهتمين بـالشأن الحقـوقي وعلـى رأسـهم كـارين يـونج الباحثـة المقيمـة

بمعهد أمريكان إنتربرايز في واشنطن التي قالت إن من الصعب القول ما إذا كانت الحملة ناجحة.

يـد يـونج في تصريحـات صـحفية لهـا أضـافت “النبـأ السـار هـو أن الحكومـة تشـير فيمـا يبـدو إلى أنهـا تر
ــة، خاصــة تجــاه ــة للســعودية وســياساتها الداخلي المــضي قــدمًا… أمــا بخصــوص الســياسة الخارجي

النشطاء المدنيين، فلا تزال هناك مخاوف شديدة في الغرب”.

ولي العهد محمد بن سلمان

مواصلة الابتزاز

فريق آخر ذهب إلى أن أبرز مهام اللجنة الأساسية بجانب البعد السياسي لها يتمثل في محاولة ابتزاز
ينـة المملكـة المنهكـة جـراء سـياسات ولي العهـد الخارجيـة لا كبـار رجـالات الدولـة في محاولـة لإنعـاش خز
سيما تجاه الولايات المتحدة التي نجحت في اقتناص ما يزيد على تريليون دولار من الرياض في أقل

من عام.

علاوة علــى ذلــك الكلفــة الباهظــة للحــرب في اليمــن الــتي أنهكــت الاقتصــاد الســعودي طيلــة الفــترة
الماضية وهو ما تكشفه أرقام ومعدلات العجز خلال الأعوام الأربع الأخيرة على وجه التحديد، كذلك
يـق تحمـل نفقـات الثمـن الـتي تـدفعه المملكـة للإبقـاء علـى حضورهـا في الملـف السـوري، سـواء عـن طر



يـق ابتزازهـا في إعـادة الوجـود الأمريكي الـذي تعـده الريـاض حليفهـا القـوي في هـذا الميـدان، أم عـن طر
يـا ملاحقـة للنفـوذ الإيـراني هنـاك بعـدما نجـح الأخـير في كسـب عـدد مـن الجـولات في لبنـان إعمـار سور

والعراق واليمن.

وبحسب مسؤول سعودي في ذلك الوقت فإن السلطات أفرجت عن الأمير متعب بن عبد الله بعد
أســـابيع مـــن احتجـــازه بعـــد مـــوافقته علـــى دفـــع مـــا يربـــو علـــى مليـــار دولار لتسويـــة مزاعـــم فســـاد
ضده، وبعد شهرين، سوى الوليد قضيته بعدما وصفه “بالتفاهم المؤكد مع الحكومة”، ولم ترد أنباء

بشأن الأمير تركي منذ ذلك الحين.

ير الاقتصاد المقال عادل فقيه الذي هذا بخلاف عدد من كبار رجال الأعمال في المملكة على رأسهم وز
من المتعقد بأنه لا يزال قيد الاحتجاز، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، فيما أفرجت عن
وليد الإبراهيم وصالح كامل بعد فترة وجيزة، لكن آخرين منهم عمرو الدباغ ومحمد حسين العمودي لم

يخرجوا سوى هذا الشهر، بعد تسوية تم إبرامها مع لجنة التحقيق.

ومع بقاء المستجدات التي دفعت ابن سلمان لإنهاء عمل اللجنة في الوقت الذي لا تزال نسبة كبيرة
ية عمليــة مــن دوافــع إنشائهــا علــى قيــد الحيــاة، تبقــى العديــد مــن التخوفــات قائمــة بشــأن اســتمرار

الابتزاز ومواصلة موجة الاعتقالات وإن لم تكون تحت مسمى لجنة مكافحة الفساد.
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